
مـــا هـــي المـــواد الأربـــع الأولى مـــن الدســـتور
التركي؟ ولماذا لا يمكن تعديلها؟

, مايو  | كتبه أوموت ياكار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بالنسـبة للبعـض، تعتـبر المـواد الأربـع الأولى مـن الدسـتور الـتركي غـير القابلـة للتنقيـح، الـتي أثـير الجـدل
حولها في الآونة الأخيرة، مجردّ تعديل بسيط يبقى حبرًا على الورق. أما بالنسبة للبعض الآخر، فهي
تُمثّـل لبنـة البنـاء الأساسـية للدولـة. دعونـا نلقـي نظـرة فاحصـة علـى المـواد الأربـع الأولى مـن الدسـتور

التركي ونفهم بالتفصيل لماذا لا يمكن تعديلها.

يتكــوّن الدســتور مــن قواعــد أساســية تحــدد آليــة عمــل الدولــة في مختلــف المجــالات، لا ســيما المجــال
القــانوني. وعلــى امتــداد تــاريخ تركيــا طُبّقــت أربعــة دســاتير مختلفــة حــتى الآن خضعــت للعديــد مــن
التعديلات. لكن المواد الأربع الأولى من دستور   – المعمول به اليوم – غير قابلة للتنقيح بأي
شكل من الأشكال. والسؤال المطروح: لماذا لا يمكن تعديل المواد الأربع الأولى من الدستور دون غيرها

من المواد الأخرى؟

ية التركية وفقًا للعديد من خبراء القانون، فإن المواد الأربع الأولى من الدستور تمثل أسس الجمهور
الـتي تأسسـت بعـد تخطـي العديـد مـن الصـعوبات؛ بينمـا يـرى آخـرون أنهـا ليسـت إلا تغيـيرًا يتـم علـى
الــورق. وبــالطبع، تتبــاين الآراء حــول هــذا الموضــوع لذلــك مــن المهــم الاســتعانة بــالخبراء لمعرفــة مــدى

أهمية المواد الأربع الأولى من الدستور ولماذا لا يمكن تغييرها.

https://www.noonpost.com/44215/
https://www.noonpost.com/44215/


ما هو الدستور ولماذا هو مهم؟
إن الدستور عقد اجتماعي ينص على منح سلطة استخدام الحقوق السيادية للدولة ويوضح كيف
ينبغــي تنفيذهــا. يعــد الدســتور فــوق كــل القــوانين، يرســم حــدودًا يوضــح مــن خلالهــا بنيــة الدولــة

ية وآلية عمل هذه الأجهزة والحقوق والحريات الأساسية. والأجهزة الإدار

والإجابة على السؤال المتعلق بسبب أهمية الدستور مضمنة في هذا التعريف. يمكن إصدار عدد لا
يحصى مــن القــوانين واللوائــح والتعــاميم والتوجيهــات؛ لكــن لا يمكــن لأي منهــا أن تكــون منافيــةً
يــة المــواطن. ولا يســتطيع الإلمــام للدســتور. يوضّــح الدســتور حــدود الدولــة في التنفيــذ ونطــاق حر
بتفاصيل الدستور إلا خبراء القانون المختصون في هذا المجال، ولكن ينبغي على كل مواطن أن يعرف

ما يتمتع به من حريات بموجب دستور بلاده وأن يدافع عنها.

ما هي المواد الأربع الأولى من الدستور؟



- شكل الدولة:
ية. المادة  – دولة تركيا جمهور

ية: - خصائص الجمهور
ية تركيا دولة قانون ديمقراطية علمانية واجتماعية تقوم على المبادئ الأساسية المادة - إن جمهور
ــة، تحــترم حقــوق المنصــوص عليهــا فيمــا يخــص سلام المجتمــع والتضــامن الــوطني ومفهــوم العدال

الإنسان ومخلصة لقومية أتاتورك.

- وحـدة الدولـة ولغتهـا الرسـمية وعلمهـا
ونشيدها الوطني وعاصمتها:

المــادة - دولــة تركيــا بشعبهــا وأرضهــا وحــدةٌ لا تتجــزأ، لغتهــا هــي التركيــة، وشكــل علمهــا محــدد في
القـانون وهـو علـم أحمـر بهلال أبيـض ونجمـة، نشيـدها الـوطني هـو “نشيـد الاسـتقلال”، وعاصـمتها

أنقرة.

- أحكام لا يمكن تغييرها:
 من الدستور التي تنص على الشكل الجمهوري للدولة، والمادة  الأحكام الواردة في المادة - المادة
ية بالإضافة إلى المادة ، هي أحكام لا يمكن تعديلها ولا يمكن اقتراح التي تشرح خصائص الجمهور

تغييرها.

ية تركيا والذي تم المصادقة ية التركية الساري حاليًا في جمهور المواد الأربع الأولى من دستور الجمهور
عليه بتاريخ //، هي تمامًا بهذا الشكل، كلمة بكلمة. يمكن الوصول إلى النص الكامل
ية تركيا عبر ية لجمهور والأحدث عن طريق فتح صفحة الدستور في الموقع الرسمي للمحكمة الدستور

هذا الرابط.
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ماذا تعني المواد الأربع الأولى من الدستور؟
يمكن القول إن المواد الأربع الأولى من الدستور – المذكورة أعلاه كلمة بكلمة كما هي تمامًا – تُشكل
دُ المادة دُ المادة الأولى الهيكل الإداري لبلدنا. تُحد ية تركيا. تُحد في الواقع لبنات البناء الأساسية لجمهور
ــادة الثالثــة القيــم دُ الم ــا وكيــف ينبغــي أن تُحكــم. تُحــد ــة الــتي تقــوم عليهــا تركي الثانيــة ســمات الدول
الأساسية التي تمثل هويتها – اللغة والعَلَم والنشيد الوطني والعاصمة. وتنص المادة الرابعة على

حماية هذه القيم الأساسية للدولة.

يــة التركيــة دولــة أقيمــت بجهــود عــدد لا يحصى مــن كــل مــن نشــأ في هــذه الأرض يعــرف أن الجمهور
شهدائنا ومحاربينا الذين نكن لهم كل الشكر والامتنان. والمواد الأربع الأولى من الدستور خير دليل
على أن هذه الجهود لم تذهب سدى. لكل بلد قيمٌ لا غنى عنها، والقيم الأساسية لبلدنا منصوص

عليها في المواد الأربع الأولى من الدستور.

ــاذا المــواد الأربــع الأولى مــن الدســتور غــير لم



قابلة للتعديل؟
 صريح.

ٍ
لا يمكن تعديل المواد الأربع الأولى من الدستور لأن المادة الرابعة نصت على ذلك بشكل

- أحكام لا يمكن تغييرها:
 من الدستور التي تنص على الشكل الجمهوري للدولة، والمادة  الأحكام الواردة في المادة - المادة
ية بالإضافة إلى المادة ، هي أحكام لا يمكن تعديلها ولا يمكن اقتراح التي تشرح خصائص الجمهور

تغييرها.

ية تركيا. وفقًا للعديد من خبراء القانون، فإن المواد الأربع الأولى من الدستور تشكل ضمانًا لجمهور

وبعد إدخال تعديلات على المواد الأربع الأولى من الدستور قد لا تعود بلادنا نفس البلد التي نعرفها.
لذلـك، إن المـادة الـتي تنـص علـى أن المـواد الأربـع الأولى مـن الدسـتور لا يمكـن تعـديلها ولا يمكـن حـتى
اقـتراح تغييرهـا هـي قاعـدة صـحيحة بالنسـبة للعديـد مـن خـبراء القـانون. بـالطبع، هنـاك العديـد مـن

الآراء المختلفة حول هذا الموضوع، لكنها مسألة يجب التعامل معها من قبل المختصين.

هـــل يمكـــن تغيـــير المـــواد الأربـــع الأولى مـــن
الدستور؟

حقيقة أن المواد الأربع الأولى من الدستور لا يمكن تغييرها هي مفارقة مثيرة للاهتمام، فالمادة الرابعة
من الدستور تنص على أنه لا يمكن تغيير المواد الثلاث الأولى من الدستور، بينما لا توجد مادة تنص
على أن المادة الرابعة غير قابلة للتعديل. بعبارة أخرى، إذا نظرنا إليها من هذا المنظور، فعند تعديل

المادة الرابعة من الدستور سيتم أيضًا تعديل المواد الثلاث الأولى من الدستور.

لهــذا الســبب، مــن الممكــن الإجابــة بنعــم علــى ســؤال مــا إذا كــان يمكــن تغيــير المــواد الأربــع الأولى مــن
الدستور. لكن هذا الموقف غير مناسب حتى لو كان ذلك ممكنًا في ظل الظروف العادية. وهذا يعني
أنه من الممكن أن تظهر ذات يوم حكومة وتقضي على الدستور وقيم البلد جميعها. وفي مثل هذه
الحالــة، لــن يكــون هنــاك معــنى لأي شيء ســيُكتب في الدســتور لأن قــوة الدســتور لا تكــون إلا في دولــة

قانون قوية.

تلخيصا لما سبق، يمكن تغيير المواد الأربع الأولى من الدستور، وهذا الاحتمال ليس مستحيلا، ولكنه
أيضًا ليس حدثًا عاديًا. وفي مثل هذه الحالة، ستصبح العديد من القواعد القانونية الأساسية عرضةً



للتغيير. والأسوأ من ذلك أن مثل هذه التغييرات التي سيتم إجراؤها على القيم الأساسية للبلد قد
تصــل إلى نقطــة لا يرضاهــا أحــد. بــالطبع، يجــدر التــذكير مــرة أخــرى بوجــود آراء مختلفــة حــول هــذا

الموضوع.

يــــة دســــاتير الدولــــة العثمانيــــة والجمهور
التركية

 – سند الاتفاق: وهو ليس دستورًا، لكنه أول وثيقة قائمة على الفكر الدستوري في التاريخ
التركي.

 – القانون الأساسي: هو أول دستور في التاريخ التركي. تم إلغاؤه لفترة ثم أعُيد العمل به
. سنة

 – قانون التشكيلات الأساسي: هو نص قصير أن بعد افتتاح مجلس البرلمان التركي.

ية تركيا.  – قانون التشكيلات الأساسي: هو أول دستور لجمهور

 – الدستور: أنُ بعد انقلاب عام  وسمي بالدستور لأول مرة.

 – الدستور: أن بعد انقلاب عام  وهو المعمول به اليوم، حتى لو كان قد مر ببعض
التنقيحات.



لقــد أجبنــا علــى أســئلة مثــل مــا هــي المــواد الأربــع الأولى مــن الدســتور الــتي تشكــل اللبنــات الأساســية
لدولتنا، ولماذا لا يمكن تغييرها. وتحدثنا عن التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها حول هذا الموضوع.

كثر حول هذا الموضوع. بالطبع، سيكون لخبراء القانون المختصين التعليق بدقة أ

المصدر: ويب تكنو
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